جدل <ول : 


دكتور حمود اسماعيل عبد الرازق 
مدرس بكلية الآداب ‏ جاممة عين ثمس 


يعثل الخوارج فىنظر مؤرخى الفرق الإسلام. ة كل من خالف أو خرج على 
الخافاء والأئمة سواء فى عصر الرأشدين أو فى المصور التالية() ؟ باعتبارع مارقين 
على رأى الجاعة الإسلامية التى اتفقت على اختيارجم . لسكن هذا التفسير اللخوى 
لايستقم مع التعبير الاصطلاحى الدى مص بتلك القسمية حماعة أو فرقة إسلامية 
بعيئها ؛ أو بالأحرى حزما سياسيا دينيا معينا ؛ فإلى جانب الخوارج وجدت جماعات 

| وأحزاب أخرى خرجت هن طاعة الفا والأّعة ٠١‏ 

فقد اصطلم على إطلاق لفظة الخوارج علي تلك الجاعة التق شايعت عليا بن أى 
طالب فى تزاعه مع معاوية بن أفى سفيان ثم خرجتعله إبإنحادثة التحكم للشهورة 
وهى الى عرفت أيضا بالحرورية نسية إلى كورة حروراء .. مجوار الكوفة ‏ حيث 
لاذث مها بمد مفارقتها إياه(؟) . وإذاكان من الحقق أن الخوارج أطاقوا على أ نفسهم 
اسم « الشمراة» اعتقادا بأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا » أو باعوا أتفسهم فى سبيلاله(ب) 
فليس من للسقبعد أن يكونوا ثم أيضا اين سموا أنفسهم « خوارج » كا ذهب 


. © الشبر ستان : الملل والتحل نس‎ )١( 
. (؟) الإسفرائينى : التبصير فى الدين ص 5 » البغدادى. : الفرق بين الفرق ص دلا‎ 
م(‎ 
,10ها سنتاوسكة :15201165 فطلا : طأاندة‎ 7701١. 12, 2.2854. 


لاغ 


دوزى12١)‏ استنادا طقول زعيدهم عبد الله بن وهب الراسى «... فاخرجوا ينأ 
من هذه القرية الظالم أهلها إلى بمض هذه للداءن منكرين لهذء الب دعة الضلة 
( التحكم ) والأحكام الجارة»(؟) . 


والدارسون يذهيون مذاهب شى فى تفسير ظهور الخسوارج » وهى فى الغالب 
تستند على أسس سياسيةواقتصادية واجتاعية . وتحنلاننكرأهمية ادوافع الاقتصادية 
والاجتاعية فى إجلاء غوامض التارييخ الإسلاى » وهو أمر عول عليه كثير ديك 
للستصرقين من ! أمثال بارتوك وسكر وكايتاى وماسينيونوبرناردلويس(") » إلاأن 
الفهم للوضوعى لمصر النبوة والراشديئ لايتم دون وضع العامل الدينى فى الاعتبار. 
فظوور الخوارج «رتيط حقا عسائل السياسة والحكم » وأيضا بالتطسور الاقتسادى 
والاجتاعى. الذى عم المالم,الإسلاى بعد الفتوحات » لكن ذفك كله كان يحرى في 
إطار دينى وفى مسوح إسلاى ٠‏ : 


تفصل ذلك فتقول إن من الؤرخين من ذهب إلى أن ظهور الوارج يعبر عن 
رغبة القبائل العربية من غير قريش ف إقصاتها عن التشبث.با4لافة والاستثثار 
بالكو (4) » فالخوارج من هسذء الزاوية حزب سياسى وحسب(ه) » وحركتهم 





4 000( 5" 9 .2 وتصهاكآط طقلنوم5. 
(؟)ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ١<‏ ص 4+؟١؟‏ . 

(©) اظر : 186 08 55629241085© عمره5 : 2 روزووم.1 
و12ة 181‏ 01 97ماقط عطأا سد وعوتعط 015 ععمسعمعزنموة 
,46 .2 ,1 ب163متهاكاآ 511018 
)0 616 ,11156 بعأقطم211) علا : لآ ,عمتسا 
٠‏ 1 .2 ,5511 0ه 

(8) سهير القاماوى : أدب الخوارج فى العصى الأموى » المقديمة 6ض ها .ى 0 


مغ 


تمثل ثورة دعوةراطية صّد الارستقراطيةالتيوقراطية الجديدة من كبار الصحابة(١)‏ 
6 ذلك « تمهورائى الإسلام»(؟) « ودسدوريو الاسلام 6 . 
ومن الؤرخين(:) من غاب المامسل الاقتصادى الاجتاعى » فرأوا فى ظهور 
الخوارج اننفاضة لعرب اليادية الذدين استوطنوا السكوفة والبصرة يعد الفتوح الأولى 
فهؤلاء وحاصة من كان نيم من قسلة عم كافوا قبل الاسلام تعدشون فيفقر 
وا'ثراء وترفل فى الترف > نات لزي فقا ويا 6 وذاد ف متهم عسكهم 
الشدديد بالتقاليد و الطبائع البدوه يه كالتمصب للقسلة و الو لاء ليا هُ فحصو أ المكو مة 
السأسية وعردواى عمط الحاة الاجتاعية فى ظلها » فثورتهم من * م2 عثل ثور 
البدو على سادة الدولة»(0) . 
و رؤية ثالثة(1) مجم بين الاجاهين السابقين » مؤداها أنبدو تم دمت 
4م فكرة الخروج على نظام | لخلافة القاعم : ورع.هم فى الدعوة إلى نظام جد داله 





) انظر : 
اك 00-0 5 06 6زم 111 : آ 131 
ش 00 ,2 ,101151111236 تامتأدس تسمل 12[ كتمع 
)00( ْ 2/9 1-3 غ) .م0 : لاأللاه, 
فر 
11م غ810 ها جوأقهه 03 1581وه2 قم 4 1# 
2 ,اللطمة وبومزمع1 عتصسماة]1 عط نوع10مساوس] .ع1 


12 1 
(4؟) راجم دروي ادلي اعلايا عور ٠‏ مر أبو التعمر : الخوارج 

فى الإسلام س ٠.١8‏ ا 
(هم 2 ا 7 .2 أنه .م0 : 1.15 


(5) انظر : عبد المنعم ماجيد : التاربخ السيامى لادولة العرية <؟ صس ١8‏ . 
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(م 4غ س الاارينية )2 


تسكن اللاحظ أن الخارجية لم تكن حكراً على قبيلة عم وحدها » صحييح أن 
غالببة الخوارج الأو لكانوا من عم(١)‏ » إعا منهم أيضامئ انتمى إلى القبائلالأخرى 
كبْكر وحمدان والأزد وغيرها(؟) ٠‏ بل وقفت بءض بطون عم من اللوارجموةنا 
عدائيا » وبطش بعض رجالاتها بزعامات الموارج من بتى جلدتهم » كعباد بن 
عاقمة الذى قتل أبا يلال مرداس الخارجى(*) » وحرموز ين الفجداءة قانل أخاه 
قطرى أحد زعماء الأزارقة(4) » ومعقل بن قيس الرياحى قفى على حركة الستورد 
ابن علفة وسفك دمه(ه) ... الخ . معنى ذلك أن نزعة العصبية عند الوارج كانت 
أقل خطرا وأهون شأنا من الرأى والذهب(45 » وحسبنا دخول كثير من الوالى 
فى مذهبهم وعملهم جنيا إلى جنب مع العرب فلى ذعمرته . 

كا أن الحدف السياسى ‏ أداته ‏ لم يكن عدور نشاطهم وغاية مرامهم » وفى 
ذلك يقول ابن خلدون (7) « ... الأوارج الستميتون في شأن بدعتهم لم يكن 
ذلك لنزْعة ملك ولا رياسة » ول يتم أمرثم لمزاحمتهم المصبية القومية » . 





)١(‏ الطبرى : تاريخ الأمم واللوك ج ه س5 ١ه‏ ء ابن خلدون : العبر ب سة4١‏ ع 
ولاضفاكة .2 .ولتمطلهت سامطقف'0 عدن أسمعطي) : 5ه"0ت ل دمالا : 
0 ...2 .عاجزمع2 عتتصهاكا عطا 1ه 1151217 : ع[ رمد سلءئاعهوع2] 

(؟) ابن حزم : جهرة أناب العرب ص 55" ,الديتورى : الأخبار الطوالى ص51 » 
فلووزن - تاريخ الدولة اأعربية ص الا . 

(0) اين حزم : امرجم السابق سن ٠٠١‏ . 

(غ#) تقسهدخص 9١١؟.‏ 

(1) عله حسين : النتئة الكيرى ج ا ص .31١4١‏ 


(؟) القدسة جح لاس ؤ5ة . 
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ذلك نعتقد أن امامل اللدبى أثرا واضمدا ق تطور تاريخ صار الإسلام ًُ 
ذلك أن الدين والدولة إذ ذاك ثىء واحد » والجاعة الساسية ابنثقت من اطاعة 
الدنة 2 وقد فطن إلى ذاك ذلهوزن حابن عالج تاريخ الخوارج والمرمة باعتياره 
تاريخ أحزاب سأسسية دة )01( ءًُ كذلك ٌُ كدارناردالوس 0( أن التاريخ 
الاسلاى حدى المصر الأموى كان فى «حوهره ناري « حر تُ مسأسية دنة 6 + 
ونفس النظرة تتضح عند طه حسين (") فى تناوله الفتنة السكبرى حيث ذ كر أن 
ع اقدماء نظروا إلى جميم الأحداث الق كان مئها عبب عثان والاختلاف عليه 
نظرة دينية خالصةء» كا نظر إلها الثدين عاصروا عمان سواء مهم من خاكعه 
ومن ناصره .. ١»‏ وليس ادل على أت كافة الشكلات الساسة فى عصر 
الراشدين كانت ترى وفق منظور دينى من تعويل الأطراف التنازعة علي كفير 
بمضها بمضآ ر؛)» وتادلها الانهامات بالروق والحرطقة (0) . #سألة السكفر 


و لاذاع فى أن ماشجدر دن خلافات داخل الجاعة ألا لامية إعا دارت حول 
محددا من مخلفه فى حسم المسامين . ولسئا حاحة لمرض الشكلات الى نحمت عن 





(؟) وعنوان كتابه : أحزاب المعارضة السياسية اذيلية فى صدر الإسلام . 
(؟) أنظر : أصول الإسماعيلية » المقدمة س ٠‏ . 
(؟) أنظر : الفتئة الكبرى د ١‏ ص: ١/0‏ . 
(؛) أحد أمين : ضبحى الإسلام ج "اس "8٠‏ , 
(ه) ,260 <1رطع*تطع 112 ل وتتدسعوطه 5166165 1.65 : 151165 
,10.29 .آهل .عتاعطعءظ2 نع عسة سلا تومل درمنعناءه.] : اع 
110 .2 ,ةنم ]0ع سد وطه180 : طاطز6© 


أه 


ذاكوهى مشكلات لاننسكر أن النعرات القبلية والأطماع الشخصية كانت تنذمها > 
القران والسئة مخرحا / فكثرا لجدل والتأويل ») وتعددت الآراء ونشعبت 6 وزعي 
11 طرف أن وحية نظره هى الحق . وتجم عن ذلك كله ظهور الفرق الإسلامية 
الى كان خلافها فما بيبا « خلافا اجتهاديا فى مسائل دينية ظنية » )١(‏ ومالبث هذ1 
الخلا ف أن محول إلى صراع دموى عبر عنه الشهرستاق(١)‏ بقوله « وأعظم خلاف 
بين الأمة خلاف الإمامة » إذ ماسل سيف فى الإسلام ع لى قاعدة دينية مثلما»ل. 
ص الإمامة ©. 


وتأسيسا على ذلك عترى أن ظهور الخوارس مرتبط عشسكلة الإمامة والاجتهاد ظ 
حوطا » وحبّى أعداؤهم نظروا إليهم نظرة من حاؤل الوصول إلى اللق فأخطأه(» 
ول يكن بوسعهم إنكار حسن نواياهم فى طلب الحق وصدق عزعتهم فى الوتدونه » 
فل يأخذوا عابهم 1 كر من « إهمال النظر وإغفال التأمل بمين البسيرة ولليل عن 
الحجة البحتة إلى الشهة لأبلسكة » (4) . بل إن فقيها مثل ابن عباس حين جادل. 
زعماء الخوارج بالثهروان لم مخاجبم إضعحة موقف على إلا على أساس أنه «... ابن 
ع الرسول ( ص ) وضهرء وعليهم زل القرآن وهو أعل بتأوبله » (5) . وشهد 


. 4ل‎ ١178 ابن خلدون : المقسة س‎ )١( 

0 ورد فى حديث ثبوى عن عمد الله إن «سعود :أن 9 الخوارج أمة يذهيون بريدون 
الحق فيخستونه » عرقون من الدين م عرق السهم من 'رمية » أنظر : ابن حيون : شرح 
الأخبار ورقة مة » 55 ء عخطوط . 

(©) أبن حيون : امرجم السابق ورقة 1م , 


؟ه0 


على نفسه محسن نوايام تلك حين نهى . قبيل موته ‏ عن قتالهم من بمده لأن «من 
-طلب الحق فأخطأه ليس دن طلب الباطل فأدركة » )١(‏ فسكا نه بذلك لم يطءن 
فى إعانهم وَإِنما اكت عهاحجة طريقة تنفيذمم لما أرادرا (؟) ٠‏ ومن هنا يبط ل الزعم 
أن الخوارج هحراطتة » وأقعي ما عكن أن يود علوم تشددهم وتطرفهم فى 
.معتقدائهم (9) . ٠‏ 
أما وقد انتهينا إلى أن نشآة المناعة السياسية فى الإسلام ائبثقت من الخلاف 
الفتهى المدرى (4) ؛ فإن ظهور الخوارج لم يشذ عن تلك التاعدة » وحسبئا أنقضية 
التتحكم بين علي ومعاوية وهى الى أسفرت حكن ما أسفرت عن ظهور الخوارج 
كانت تسكن فى مسألة فقهية دينية بمحتة هى هل يحوز نكم البشر فى أحقية إمام 
.معترف به وبديمته ؟ أم لا ؟؟ .كانت إجابة أولثئك الذين عرنوا بالخوارج فما إعسد 
بالنى بطبيعة الحال؟ ومن ثم انشقوا على على و كفروه بنةس الدرجة التى كقروا بها 
عدوه معاوية » فكانت عداوتهم للخصمين التنازعين قائمة على أساس خروجهما عن 
جادة الشعربمة » وكان ظهورثم على مسرح الأحداث للءودة بالق إلى نصابه . 
'ويتفق الدارسون على ضموية البحث فى تتبع نأة الخوازج (0) »2 فؤرح تلك 


:اللقية « عتدن أعسر الامتيفان وأشقه » (5). ومسكن الصعوية ليس فى لدرة 


. 37 سبير القلماوى : أدب الخوارج س‎ )١( 
7# تقسدس‎ )0( 
(؟) .110 ,2 مأك .م0 : ططزي) روه ,م .أن .م0 : ومزعم 125ل‎ 
.١ فلبوزن . تاربخ الدولة الؤنة من‎ )4( 
(ه) سبير القلماوى : أدب الخوارج » المقدمة وس ه.,‎ 
. عله حسين : الفتنة الكبرى س # س7ة‎ )1( 


اق 


للماومات وشحئها » إعا في وفرتها واضطرابها » وللرء بوسمه أن يدين من نشاء 
ظ وبيدىء من يشاء وله في الحالتين من القران والأدلة مايمينة . وهذا فى الواقع 
يعكس حقيقة هامه هى إعان أطراف النزاع جميعا بمدالة مواتفهاء وتفانها فى النضال 
لوصول إلى مراميها. فدلى بن أنى طالب لمخامره الشكفى أحقيتة لاخلافة وجدارتة 
بها بعد وفاة الب مباشرة » واستند شيمته على كثيرمن الأحاديت النبوية لإثبات هذا 
« الحقالشروع » (0)» ولام آنه كان آخر من بابع أبا بكر من كيار الصابة » 
كا سكت هل مضض حين 'آلت الخلانة إلى حمر بعد أنى يسكر » وفاض كله حين 


حولت عنه إلى عمان بمد عمر (؟) » فخرج عن صعنه » وضرب بسهم فى الفتنة التى 





, كما 4و؟‎ > ١88 أنظر : ابن حيون : أساس الأويل الباطنى » ورقات‎ )١( 


مخطوط . 


)١(‏ لاناخذ جاقاله الدكتور طه حين يأن عليا يايم أيا بكر مخلصا . ( أأظر : اغتئة 
السكبرى ١‏ ص ١609‏ ) . ققد ذكر فى مكان آخر أنه ه كان ممارضا لاخافاء الثلائة » 
( أظر : نفس ااصدر س ١١69‏ ) . مصداق ذلك ماماء بإحدى خطه ه ٠-٠‏ بعد وفاة 
الرسول ما كان ياتى فى روعى ولا ينطر ببالى أن الدرب تمدل هذا الأمر عنى ؛ قماراءق 
إلا إقال الناس على الى بكر ؛ فأمسكت يدى ورأيت أنى أحق يتقام عمد فى الناس تمن تولى 
الأمورء ٠ ٠‏ فلما احتضر أبو يسكر بعث إلى #رفولاه » قسمعا وأطمنا ويايعنا وناصحناء ٠٠‏ 
فلما احتضر ؛ فلت فى تفسى ليس يصرفهذا الأمر عنى ؛ فجعل الأمر شورى وجعى سادس 
سعة ؛ فخشوا إنوليت عليبم أن لايكون فم فى هذا الامر نصيب > فيايموا اجتماع رجل واحد 
حت صمرفوا الأمر عنى لمان » فآ رجونا منها وجاء أن يتداولوها ين ينسوا أن يتداوارها » 
ثم قالوا لى هلم بايم عمان وإلا جاهدناك ء فبايمت مستكرها » وصيرت محتسيا ٠٠٠‏ » 
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أدت إلى مقتل عمان (1) » وإحداث صدع فى كيان الإسلام (؟9) ١.‏ أما مماوية فد 
أخذ على كاهله عبء. الثأر لئان » متخذا من نلك الدعوى تكثة لتبرير مطامعه فى 
الخلافه . ومهما قلى حول صدق نواياه فى طلب الموادعة لو أن عليا سل له قتلة 
عيّان (؟) »> فلائتلك فى تطاماتة المرضة خاصة بعد أن 1 لتإلدقنادة المعائية مديقةل 
طلحة والزبير » وهو أعى أذي إصراره هل مطاولة علي ومنانستهط الخلافة الى 
آلت إليه بالفعل «مناابةع على حد قول ابن حزء(؛) ٠‏ وأبإن النرّاع بين علىومماوية 
برز الخوارج كزب سيامى منشق رافض لدعاوى الششيعة والمهائية»فكان خروجوم 


حسما اعتقدوا طلبا للحق واحتسابا 0 


» ٠١8 انظر فى ذلك ماذكره نصر بن مزاحم فى كتابه : أخبار صفين ص‎ )١( 
.١٠١4 ابن قنية : الإمامة والسياسة جح احص "5لاء لالاء‎ 

(؟) افترقت المماعة الإسلامية بد مقتل عمان سب حسيما ذكر مور مجبول --- لك 
فرق ثلاث ؛ « فرقة قتلئه ؛ وأخرى وقفت عنه وعن قتله ؛ وثالثة طالبت بدمه » ؛ فالفرقة 
لاقائلة له تتمثل فى على بن أبئ طالب وأصحابه من أهل اندينة والبادرين والأنصار » 
والواقفة عنه تضم سعد بن أبى وقاس وعبدالله بنعمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيدءٍ 
أما الطالية بدمه فمن آقطابها طاحة واازبير ومعاوية . وقد عرقت الفرقة الأولى « باءل 
الاستقامة » والثانة « يالشكاك »ع والثالثة « بالمئانية » . 


انظر : قطعة من كستاب ف الأديان والفرق ؛ ورقة /الا ؛ مخطوط . 

(6) نصر بن مزاحم : أخبار صفين ص ٠١8‏ . 

وف خطاب من معاوية إلى على فى هذا المدد قال معاوية « ٠٠٠٠‏ إن المايفة عنان 
قنل معك فى الخحلة وأنت تسبعم من داره لميعه فلا تدفم عنه لقرل ولا فمل » وأقسم الله لواآت 
1 أمره مقاماصادقا تنهئبت عنه ما عدل بك من قبلنا من ائناس أحدا وأخري وآأنت موا 
ظنيى؟ أيواوك قتلنة ؛ فبم عضدك ويدك وأنصارك وبطاتك . وبلغنا أنك تبتبل منْ دمه » 
قان كنت صادقا بأمسكنا من قتلدة قتليم به ؟ ون أسرع الناس اليك » وإلا فليس لك 
ولا لأصحا بك عندنا إلا السيف ٠٠٠‏ » أنظر : الطيرى : س ه ص5 ١»الديئورى‏ : س157» 
ابن الأثير :  <‏ سه ١١‏ . 

(4) تقط العروس ص 85 . 


6286 


وبههى ‏ حسها ساف القول ‏ أن يبادر كل حزب إلى تبرير موقفة ودعمه 
بقراان وأدلة مستوحاة من القرال والسئة » صرمحة أو مؤولة ٠‏ وبديبى أيضاً أن 
عمد موؤرحو كل طائفه إلى الاحياز والتعصب الكامل لطائفته » فالصادر السنة 
والشيعية على السواء منسمازة فى جانب على على طول الخط فى عرض <وادث صفين 
الثيرة » وادينا فى هذا السدد روايتان هامتان إحداتها لأى عتنف والآخرىلنصر 
ابن «زاحم التقرى ٠‏ وتعتقد أن وجهة النظر الأموية درست وذوت حين دون 
التاريخ فى المصر الميامى > وثقف على آثار مئها عند البلاذرى )١(‏ . وإذا كانت 
للصادر السفية والشيعية تحمل لى بنى أمية وتزيف أخبارهم : فإن حملتها على ال+وارج 
أشد وأنكى » فهم كفرة مارقون بحب بترثم » وعليهم تقع مستولية حَذْ لان ل 
بإدغامه على قبول التحكم ثم مءاودة إرغامه عي التنصل منه .)١(‏ ومن الطبيعى 
ألانقف على روايات معاصرة محمل وجهة نظر الخوارج » رغم وفرة ماصنفوه من 
تواليف حوت عتائدهم وسيرم وأخبارثم وطبقات مشاهيرجم » وهوما ذكرء ان 
الندم فى الفرست >“ فقد أسدت "كت الخو ارج وآخر قت على أيدى أعداهم 6 
وماوصانا من روايات متأخرة عن وقائع صفين اؤرخين من اللأوارج تكسم 
بطايع التحيز الشديد لأجدادهم من عرف وا « بالمحسكة الأولى » » فتاق ننبمة 
التحسكم وما أسفر عنه على كاهل على وتندد يضعفة وسوء رأبه . وهكذا لحد 
ضطرايا واضدا وخلطا شديدا كتنف تاريخ حادثة خطيرة فى صدر الإسلام ؛ ألا 
وهى حادثة التجسكم (؟). 


ولا كان ظهور الخوارج مرتيطا بتلك الحادثة » وعاولة السكشف عن أصوهم 





. فلبوزن : تاربحٌ الدولة المربية » القدمة » س ت » ذ‎ )١١ 
. انظر الناصرى : منيسج المعارج لأخبار ال+وارج » ورقة © 55 ؛ تطوط‎ )( 
. (؟) قلبوزن . تاريعم الدولة العريبة س8‎ 


5ه 


ازم الباحث يالنمرض لمواقف أشخاص لم فى نفوس السامين منزلة خاصة ‏ وهو 
أمر يزيد البحث صموبة ‏ وجب أن مختط منهجا قوامه النوص ؤراء الأقيقة فى 
خغم الروايات التمارضة بعض النظر عن تلك للسكانة الخاسة لأولتك اللدين 
شاركوا فقضية التحكيمءذلك أن «النتانع التى ترتبت عليها ب كأ يعتقد البمضي_02) 


؛ ار و أوسع وأضم دن هو لاء الأشخاس 6 . 


وقذية اتحكم كانت ولاتزال مثار جدل بين لاؤرخين ؛ قداى ومحدثين» 
وقمتها متوارة فى كانة التواديخم الخاصة تصالير الإسلام ٠‏ وما اميش إرازه أولا 
تشسكيك عض الثقاة فى رواهى أبى نف والنقرى اللنين شاعةا فى قار ثم الطير ئى 
ومن أخذ عنه : فاين على (؟)يقول فى هذا العسدر و... هذا كله كذب صراح 2 
وإكعا هوءثىء اخترعته البتدعة ووضمته التارمخية للماوك » . كا نقف على أزعة 
النشكيك تلك فى الجدل والساجلات الكلامية الى كانت تجرى- ازمنطويل -- 
أمثال يوليوس فلهوزن (4 وفيليب حى (0) . 


و تمل القصةبصورتها الشائمةفى الروايةالعراقية » أنالخلافبين على ومماوية تفاقي 
حتىقام تاكرب بينهمافى صدينسنة بده ءتلك الى بدأت. بارزات بين أنحاد المسكرين 





. اظر : طه حسين : الفتنة الكيرى <١ا ص 5غ‎ )١( 

(؟) القواصم والعوامم ورقة ٠8‏ ؟ ء مخطوط . 

(؟) اظر : مجيول . محاورة بين شيعى وخارجى فى شا نالشيخين أبى بكر وجمر وشأن 
أسكدين ومأ قبل فى ذلك: » ورقة م مخطوط . 

(4) انظر : مقدمة كتابه من الحوارج والشينة . 

(©) انظر : 181 .2 ,كطهدة عطا كه يرماوز1] 


©1/ 


كانالظفر فيها لرجال على. سم اندلمت الطرب الشاملة والتحم جيشاً “شام والمراق > 
وكانت الذاية أيضا للعراقين حتى صار النصر للهانى وشيكا . غير أن حلةاحكها 
عمرو بنالماص وأقرها معاوية غيرت مسار الأحداث » إذ أمر رقم الساحف على. 
أسنة الرماح تحكما لسكتاب الله فى الظاهر وبثا للفرفة فى جيش العراق فى الياطن. 
وقد فطن على لسكيدة وحذر عسكره من منيتها » إلا أنه غلب على أمرهورضخ 
لمشثةجهاعة القراء الذءن صارواقيما مد زعماء الخو ارج » فقبل التحكم على مطش. 
5 أرغم أيضا على اختيار أنى موسى الأشعرى تمثلا له فى مفاوضة عمرو بن الماس . 
وكان ما كان م جدعة مرو لأى موسى وخلم على وتنست معأوبة ؛وحروج 
الخوارج . والرواية قدافم عن موقف على وتظهره بطلا دراميا مخذولا أسقط 
فى ده أمام صخوط مصدرها خيرة رجاله الأذينأرتموه على قبولالتحكيم » “م عادوا 
يطالبونه بتكثه وهم الذدين عرفرا بالخوارج » ثم القيائل الهنية وزعميمها الأشعث 
ابن قبس الكندى الذى خيره بين قبول الاتدسكيم وبين تسليمه لشسمة والخروج 
عله .)١(‏ 


ب 9 


أما مضادر الخوارج (؟) ‏ وهى متأخرة نسبيا ‏ فتلق بإللوم على على » 


وتتهمه بالتفريط فق احرقة مت تأثير من الأشعث إن قدس ' وثيرر خر و الخو ارج 





)١(‏ راجم : تمرين مراحم : ص 8٠+‏ وما يعدها , الطيرى : جه س١‏ وما بعدها» 
السعودى : مروج الذهب ج ؟ ص 2٠٠‏ ومابعدهاء الدينورى : ص ١85‏ وما بعدها , 
القبى ستاى : س8 ٠١5 65١١‏ 2 أبو العدا: جا س ١8١٠‏ » ابنعبدريه : المقد اتفريد <4 
ص م4" وما بعدها ء أبن الأثير : الكامل وم س 5؟١‏ وما بعدها ؛ السيوطى : تاريح 
الحقاء س ١74‏ وما بعدما , التأصرى : ورقة ١؟7‏ وبعدها . 

(؟) أخلر : العماحى : السير ص 5 وما بعدهاء البرادى : الجواعر المنتقاة » ورقة 5» 
مخطوط » البارونى : الأزهار الرواضية ج ؟ ص 786 وما بعدها ء دبوز : [اغرب اللكبير 
لاض ٠ع"‏ وما بندها . 


مره 


شوله نمكم البشر فى حق من حقوقه الأمرالذى يمنى الششك فى إمامته )ومن هنا: 
عمدوا إلى اختيار إمام منهم هو الله بن وهب الرامى يمد رففر, على إعلانالتوية 
تسكفيراعن إعسه . ومن مؤرخى الشوارس(١)‏ من ذ كر أن عليا استجاب لطاب. 
التوبة » “م عاد فنكث تهت تهديد الأشعث ٠‏ ومخرس عض الدارسين(١)منذلك‏ بان 
تواطؤائم بين الأشءث وأهل الشام لبث الفرقة فى مسسكر على وحرمائه من خيرة 
رجاله الذبن دار واخوارج . وتموما » تلخص وحهة النظار الخارجبة فى إلقاء. 
مسثولية التنحكم على على »ودفم التهمة عن الخوارجالدين ماخرجوا عليه إلالقبوله 
إناه ٠‏ ومن الغريب أن د فى بعض الصادر غير الخارجية ب وبمفها شعى سب 
من النعصوص ماأيدلل على صحة وحبة النظر الخارجية؛ فالتويى (؟) يقول «خرج 
الخوارج على على سد كيم المسكين © و لتفريطه فى حدق من حةوق الرعية. 
على الإمام وهوسدالث:ور » فاتهموه بتفريطه فى ثغر الشام بتحكيم السكين »م على حد 
قول ابن طباطبا (4) ٠‏ ونس عند الرازى (0) نفس حجة الخوارج فى الخروج 
وهى أن قبول علىالتحكم يمنى بطلازحقه فى الإمامة٠‏ سامجد عند اليرد(ة) ماد كره 
مؤرخو الجوارج عن مسآلة التوية وقبول على إياها تسكفيرا عن إثمسة يقبوله 
ظ والواقم أن اختلاف الروايات وتضاربها لاينئض دابلا حلى الزع بانحادثة 
التىكم وهم تارمخى خض »> حقيقه نسج حوطا من الروادات ماجعل ذ.وطها تزادا 





. 49 الشماحى : س‎ )١( 

(0) 37 .م شك .م0 :12027 » طه حسين : الفتئة الكبرى 2؟ سر 247١41١‏ 
() قرق الشيعة س 55 . ْ 

(4) الفخرى فى الآدب الملطانية س 8١‏ . 

(4) اعتقادات فرق المسامين س 25 . 

(5) الكامل ف اللغة والأدب + س؟هحم . 


ب4ة. 


:أضطر أن 6 ولسكن خ دراسة نلآث الرونات وتسدأ لها مع إعمال المقلى والنط ين 
-.بأن يزيعم كثيراً من النموض » ويسكشف عن مص الحقائق ٠‏ 


وأولى نلك اللقائق أنالقتالفى صفين لم بحر فى صالل أه لالعراق على طاول الخط 

كا تزعم الرواية العراقية » بل كانت الحرب سجالا » وإن فاق جيثى الشام جيش 
::العراق تماسكا ونظامة وهو أمر يرجح كفته فما لو استمر القتال . فأهل العراق لم 
.يكن :ولاؤمم لنصرة على وحماسهم لقضيته عخاصا ؛ شهم من حاربه من قبل فى موقعة 
: الخل ثم أرَغموا علي مشايمته بمد مصرع طلحة والزبيرء وجلهم من أهل البعيرة » 
أما السكوفيون » فقد سئءوا القثال من جراء ما لاقوا من أهوال فى حرب ابل . 
.وهو أمرلم ينب عن فطنة عمرو إن الماص حين حث جند الشام على طاب النصر 
. حيث قال « .. إن أهل العراق قد فرقوا جمعهم وأوهنوا شوكتهم وفاو احدم » ثم 
إن أهل البسرة عخالنون لعلى »قد وترم وقثلهم » وقد تفانت صناديدثم و ثاديد 
أهل اللكرفة يوم الجل(١)‏ . . » ممنى ذلك أن م جيش على كان يضم عثائية 
“لايقانلون مءسه عن وضى وصدق بل كان مبى الخلص والدخول » (؟) أما جيش 
: الشسدام 6 كان بدين لماوءة بالولاء ويطيمه ظاعة رجل واحد إعاناً بعدالة قضمة 
الثأر لمثان(0) . ولاغرو » سين التجم الجيشان فى صفين انكشف أهل العراق 
د حق لم بق منهم إلا ابن بديل ف مائتين أو ثلاعة من القراء | اأوارج فما بمد | 

د أسند بمضهم ظهره إلى إءمى(4) 6 واستاتوا فى القتال . وقدهال افكسار 


. الطررى : <؛ ص 5ه‎ )١( 

. 8١ له حسين : الفتئة الكبيرى <ا ص‎ )١( 

(؟) فلورزن : تاريخ الدواة العربية س /اه.. 
(:) الطيرى : ده س ١8‏ . 


1 و« 


والخقيقة الثائية أنالدعوة لاتحسكم صادفت هوى فنفوس الا كنرية من جيش . 
على » بدا رفضت الأقلية ميد التمحكم من أماسه . والذى د ؤكده أن الأقلية الرافضة 
كانت تشمل جماعة القراء القى أصر د مل مو أصلة القتال حق النعهمى أو للوث دونه؛ 
وهؤلاء القراء ثم الذنين صاروا خوارج بعد استتجابة علي لرأى ال كارية(؟) وقبواه 
التحسكم . وسواء أكان قبول الا كثرية خذلانآ وصُعفاً أو عن نية صادةة(4) فى 
في طلب السلم والوادعة أو نتيجة الشك فى موقف على وقبول التحسكم كيرا 
شك بالبقين (0) > فمليهم تقع مسثولية إدغام على على الرضوح لمشرئتيم صافرا ز3). 





,٠5٠١8 اصربن مزاحم : ص‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب : رقم الملل فى أغلم الدول س ٠١1١‏ 

(9) المسعودى : <؟ ص 5٠١١‏ . 
(4) كانت جبرة كبيرة من المقائلة تحيذ وقف القدال <لنا لدماء أاسلمئ ؛ منهم اطارق. 
ابن الصباح الْميرى الى قال : 


أعوذ باهه الذى قد أحتجب بالتور والسيم الطياق والججب 
أن ذوات الدين منا والحسب لانبكين عينى على هن قد ذهب 
ليس قبل الله شىء يرتهب يارب لاملك أعلام العرب 


انظر امعربن مزاحم : 1037 . 

(0) ينضح موقف جاعة الشكاك ءن الرواية الآتية « ... جاء رجل إلىار بن ياسر 
أثناء المحركة فائلا : إى رجت من أعلى مستعرا فى الحق الذى نحن عليه لا أشك فى ضلاة. 
هؤلاءالقومواً اهم على الباطل ؟ة فر زلءلىذلك مستعر| حدى كار» ث ملع هلو مم باح يومنا هذا ؛ 0 
منادينا شهد أن لا إلة الله وأن جمد ارسول الله ونادى بالصلاة » «نادى منادمهم بمثل ذلك » 
أقبمت السلاةفصاينا صلا:واحدةودعونادءوةواحدة وتاونا كتاباواحدا ؛ فادركنى الشاك . 

انظر : نصصربن مزاحم ؛ س ١55‏ . 

(5) ترى الدكتورة سهير القلماوى أن عليا رشى بالتحكى حقنا لدماء ابنيه لسن 
والحسين . انظر : أدب الموارج س ١6‏ . 
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:ولا تقع تلك للسعولية ألبتة على الأقلة كا زعمت الرواية العراقية » فا رجت 
:الأقللة على على إلا لقبول التحكم ورفض اسآثناف القتأل . كانت جماعة القراء 
:الارجة مدفوعة فى رفضها التحسكم يسبب سيامى > فقد رأوا فى استمرار القثال 
حق الاستشهاد خيراً من وقوعهم 5 طائلة عقاب معاويةلو حاءت نتيجة التتحكم 
فى صالحه باعتيارثم ضالمين فى مقتل عئان وأ كث جند على حجاسة لنصرته<1». وعة 
دافع آخر دينى » إِذ رأى القراء للشتمسكون بأهصداب الشريعة فى ممسكم الرجال 
.فى حق منحه الله عليآ بمد بمتة بالخلافة خروجآ على الدين وكفرا بنعمة الله » 
ومن لم وجبت توبة على كشعرط لمودتهم إليه ع فلمارقض إ<ايتهم خرجوا 
عليه نهائيا . 
ولدنيا من الصو ص ما يذثى عن الو اري شبهة إديار على بن أن طالب على 
قيول التحسكم » وما يؤكد روجهم عليه ارفشهم مدأ التحسكم من أساسه . 
ذكر ابن حبون ب وهو مؤرخ شيمى - فى كتابه « شرح الأخبار » تقلا عن 
محى بن مى بن آدم عن حبيدب بن أى ثابت أحد رجال صفين « .. لما دعى خمردو 
إلى التتحسكم ... ومال أ كثر الناس إلى للوادعة » جاءت الأوارج ونحن لسممهم 
براءة القراء واسيافهم على عواتقهم» فتالوا يا أمير للؤمنين أتنمنا أن نسير بأسيافنا 
إلى هؤلاء فنقاتلوم ويحح الله بيننا وبينهم .. » (؟) ويقول ابن قتيبة(*) «.. لما 
:عم على قول الأشعث ورأى حال الناس قبل القضية وأجاب إلى الصاح » قام إلى 


-على أناس وثم القراء مهم عمد الله تت وهب الراسى فق أناس عر قد أ<ترطوا 


سه 9 و د 


28120 .0 لكات .مه : ه81 . وامل فى إنكار عمار بن ,باسر التحكيم 
.وإقدامة على للوت يطريقة انتحارية مابرجس ذلك . أنظر : البرادى : ورقة . 5 . 
(؟) ابن حيون : شرح الأخبار ورقة ٠١‏ ؛ مخطوط . 
(؟) الإمامه والسياسة ج؟ ص ٠١5‏ . 


5 


وليه ووضموهاعل عوانقهم » فتالوا لملى اتق الله فإنك قد أعطيت المهد 
.وأخذته مئا لنفنين عهونا أو بقىء إلى أمر الله » وإنا تراك قد ركنت إلى أمر فيه 
“افر قة والمصية له والذل فى الدنيا » فائوض ينا إلى عدونا فلاحة_ج إلى الله بسيوفنا 
ع 8 ألله ديتئأ وييهم وهو خير الحا كين .. » ويقول موّرخ تهول(1١)‏ 
« الخوارج ثم الل بن خرجوا على على بن أنى طالب لما <-؟ المسكين » وذلك أنهم 
عاثيوه ومنعوه واحتسوا عليه» فناب وأظهر لهم توبتهكقباعوه بعد الدوية ووازروه 
.وقناوا منة) م خرج عن قولهم إلى التحسكم بعد التوية والرجمة ... 6 وعة قران 
أخرى :كد مانذ هب إليه؛مئها رفض ابن عباس تلبية طلبعلى فقتال الخوارج(؟) 
إعانا منه بصحة موقفهم » فا كتفى بدعوتهم « لطاعة آل البيت (؟) 1 . بل جد فى 
كتاب على إلى أهل العران بعد إعلان نتيجه التحسكمما نم عن ندمه وإعتذارء 
واء ترافه باستقامة رأمهم » إذ ورد به « ... فهاموا نعطي الرضى وترجع إلى 
الأمر الأول الذى طلبتموه منى وتقاتئل عدونا وعدوم حق مح الله دئنا والله 
خير الحا كين 4(6) - 


ولا كان الخوارج حا براء من تهمة إجبار على عل قبول التحكم 1 

وإذاكان على فى خطبه فى أهل المراق يبدى غيظا وحنقا عليهم لأنه قبل التحكيم 

كارها » ولم برض به إلا إدعانا ورضوخًا لشيثتهم » وجب أن نحث عن دورلتك 
الطنمة من أهل المراق التى كانت وراء إدعائه ورضوخه ٠‏ 


وللمادر جيما ‏ سنية وشعية وخارجية ‏ تشير بأصابع الاتهام إلى قبائل 


. قطءة من كتاب ف الأديان والفرق ورقة 55 » مخطوط‎ )١( 
. (؟) محوول : كشف الغمة لأخار الأمة ورقة 741 ؛ مخطوط‎ 
. ابن حيول : شرح الأخبار ورقة اله‎ )*( 

(؛) كشف ااغمة ورقة م7 . 


ع 


٠‏ ككده وزعسمها الأشعث و قدس'. دُؤرخوا السنة يقرثون دوره بدور الخوارج ف 
ادعوة للتحكم والفى عل قبوله واختيار أنى موسى الأشعرى على كره من على, 
اعتادا على ثقل مكانته باعتياره زعيا لليمئية فى جيش المراق 230 » حتى ليذ كر 


للسعودى 2© أن عليا انهم الأشعت صراحة بأنه صاحب اليد الطولى فى موزلة 
النحكيم ٠‏ وفى نفس الاتجاه ينساق امؤرخونه فيصورونه ممول هدم وعامل فرقه 
فى ممسكر على » فتحت تهذيدانة ملى على عن حقه الشرعى فى الخلافة بقبوله ذ كر 
اعرد تجرد؟ من لقب م أمير للؤمنين » فى وثعة التحصكيم 02 وهو الذدى أوقع 
بين على دبيثمن عرفوا بالخوارسءتحر نه على قتاله, واستثسال ألم باللبروان 
كشبرط النشى ممه نجنده اليمنية لقتال أهل العام 4 وهو الذدى خذل عايا 


بعد النهر وان حين أز مع قتال أهل الشام » فانسدب مجنده إلى السكونة متذزعاً 


بالحاجة إلى الراحة والاستعداد قبل المواجية ال+اسمة 2*0 . 


ومؤرحو الشيعة عدون لأس الحو معرزين دوراً مخربآ للاشعث قَّ مسكر 
على منذ البداية » ياغ حد الآمر عل حياته 9© » وقيل أنه ثواطأ مع ابن ملجم فى. 


المؤامرة الى انتهت يقتله 0 . 





* ١41ا ابن قتيية : الإمامة والسياسة - لا س‎ )١( 

(؟) مزوج الذهب ج؟ س ؟١١4‏ . 

(؟) ابن الأثير : - * س ١١17‏ 8؟١ا.‏ 

(4) نفسه ص 31819. 

(9) نفسه س ١١5‏ . 

(1) قيل أن الأشعث دخل فأغاظ له على ة ذمرض له الاشعث بان يفتك به . عن مزيد ٠ن‏ 
التفميلات انار المدرد : الكامل دلا صن مأ .ء. 

(/) الأصفهانى : مقاتل الطالبيين س 7١‏ . 


3 


والروابة الخارجية تقول بتواطؤ مسبق بين الأشعث ومماوية الأدى كان مده 
وعنه (1) 2 فسكان لذلك أداة له فى بث الفرقة فى جيش على» وحسيه مادا فى ذلك 
محريض على على قتال الخوارج والوقيمة بهم فى الثهروان وحرمأنه من خيرة جاده 
وأ كثرحم إخلاصاً لتضيته (؟) : 


وموك الدارسين الحدنين من أ كد دور الأشمث الشائن هذا ؛فدوزىز+؟) 
أطلق عليه « الخائن. الأعظم » على آساس أن اتفاقاً < عم بينه وبين عمرؤ بن الماس 
يقصد خذلان على وإحداث صدع فى جيشه » والدكتور طدحسين(؛) يرى أرت 
« الؤامرة قدأاحكيا الأدءث ما كر أهل العراق وعمروبن الماص ماكر أهل 
الشام وداهتهم . ٠ ٠‏ فهى لذلك اثبار بين طلاب الدنيا من أصحاب على 


وأصحاب معاوءة 4 » 


وإذا كانت تلك الروايات جميعاً ندين الأشعث وتهمفه بالخيائة » فلا نعدم من 
للؤرخين من دافم عنه وبررموقفه»ءفاكبنورى (5): كر أن الأشءث كس للتحد_ك 2 
عن نية صادقة فى حقن دماء ماين » ذلك أن استهرار القتال ا #نى ه بوار 
المرب وصنعة ١‏ رمات 6 على <_د قول الأشءث نفسه ٠‏ ويرى الدينورى أن 
أن الأشعث كان لذاك أول من فكر فى ون التنال » وأن فسكرته صادفت هوى 
فى نفس مماوية » فأمن قول الأشءث خشية - عي « ذ_ارى أهل الشام من الروم 
وذرارى أهل المراق من دهاقين فارس ع عن ئة صادقة كذاك » عندئذ دعى 


إلى إشهار لاساحف على أطراف التنا داعيآ إلى محسكم كتاب الله» فامتجاب على 


, 5١ ؛ ؛ البرادى : ورقة‎ 8١ الثمالخى :ص ا‎ )١( 
.5 (؟) البرادى : س‎ 

(؟) .27 .2 .تطولة1 طاكأمودرك 

(4) النتنة الكبرى -؟ س 8١‏ + 5م . 

)2 الأخبار الطوال عن 8م١ا‏ تحمل 8.»2ة. 


(م ه ب التارءخ ( 


للدءوة عن رضى واقتناع؛ فسكأن الدينورى لابرى فى الوقفبرمته شيا متدبير 
أو مكائد وفى رؤيا أخدما ولوس فلووزن )00( حدث قال 9« 0-.. فالرحث عن 
خونة لاجدوى له ولال » قهو يفند مزاع, الخيانة والتواطؤ على أساس انتفاء 
دو افميأ و أسياءها 8 
والقول انفصل فى موتف الأشعث # أمام تضارب الروايات ‏ نتلسهالبحث 

فى مقومات شخصة عنالذى ستعرض ححانه » وستقرىء مواقفه قبل مذين عكنه 5 
دون لأى ل أن 30 ص مكامن الخانة فى طبعة ؛رحم ما قل عن إخلاصةه لملى 
إبان مع ركدصفين وصدق عزمه على حقن ذماء الاين عن طاريق اللاعوة لاتحكم . 
شن مظاهر الولاء الأو عوم «وقفه اليطو لى حكن أقمى رثك الشأم عن موارد الماء 
يعفين حين عولوا حرمان جيش من السقيا (؟) والراجع ب فا نمتقد ‏ أنه كان 
مدذورعا لذلك باللفاظ على حياته وحياة رحاله من العنية كر من إخصسلاصه لالى 
وقضيته ومأقل عن رفضه الأن الانضمام لماوية حين أل فى استالته:؟) » يفسر فى 
طوء الخصومة التقليدية بينقومه من العدة و بين القيسية أشياع مهاوية. كان الأشءث 
« رأس أهل العراق وسيد أهل العن (؛) » يتطلع إلى مكان الصدارة عن طريق 

٠ .-1١س‎ - 5 الخوارج وااشيعة س‎ )١( 

(؟) نصصر بِنْ مزاحم : ص 7ه ء الديئورى : ص ١159‏ . وتذاكر الرواية أن الأشعث 


قال لعلى : « يا أمير المؤمنيت » أعنمنا القوم ماء الفرات وأنت فيئا ومعنا السيوف » خل عنا 
وءعن القوم فوالله ا لرجم حدقي ولام أو غوت . ذقال على : ذلك إليك 6 قرحم الأشءث 
فادى ل اباس ب من كان يريك اموت دماذه الصبتح َ فإلى تاعض إل المأء 35 فأتاه من أملة 


إثى عشس آلف راحل 6 قشل عايه سللاحه مر كيزا 5 


لو لا واءنر 0 تيح دبوا إلى القوم بعلن رمخ 


فنا أصبح » زاحف أيا الأعور فاتنتلواء وصدمهم الأشتر والأشعث فتفيا أبا الأعور 
وأمحاه عن الفيريءة وصارت فى أيديها ».اذر: ضير بن مزاحم : س لام . 

(9) قهءس"لااء4لا. 

. 5١8 ؟1١ال نفهدس‎ )4( 


ك1 


الرهان على الجواد الرابح » وللوقن قبيل صفين كان ينىء بأرتماع أسهم على خاصة 
عمد انتصارء فى <رب الل . فالأشءث من ثم كان من أولةكالنفر الطموحينالذين 
مذلبون الاعتبارات القبلرة والأعاد الشخسية على الخحاس للقضايا الدينية والإخلاص 
فى نصرة أصسابها ٠‏ 


وجل حباة الأشءث ينطق عا يويد ذلك ويوٌ كده ءققد أسل فى عود الرسول 

قسرا ين أعيته المرلة وال-درة على مناهشة تيار الإسلام الجارف ؛ ثم أرقد يعد 
.وفاته وألب قومه على أى بكر وورطهى فى حروب الردة » لكن أذعن هن جديد 
معلنا ثوبته الى قيلها أبو بكر على من )١(‏ . وفى خلافة عمر ذوى شأنه أمام همية 
عمر وسطوته »معاد الظوررمتهزا ضْءف عنان » فزوج ابنته لعمر بن عمان »ؤظفر 

بولابة أذر بيجان )١(‏ . ولماقتل عثان دبويم على بالخلانة عزل عن إمارته فرضخ 
اللأمر كارها» مشمر] لملى شرا مبيتا . وكان رضوخه ‏ كا قلنا ‏ مداراة لعلى 
الذى بدأ ممه فى الأذق صاعد!(؟) .فليا بدأ فى الأنول فثرتهمته فى نصرته »وطفق 

يظهرما أعر من أحقاد . ومع أذنا نشارك فلهوزن(4) الرأى فى استبماد قدبير لمبة 
القدكم مع مرو بن الماس » إلا أنه لاعسكن الششك فى دوره الفعال فى الدعوة له 

والمض عليه والترويج له بع القرائل متتهز افىذلكموجات الشك ومشاعر الهلع ودعاوى 

الخذلان حنءا إلى جنب مع صدق النوايا فى إشار العافية والرغبات الحققية فى وضع 
حد للنتئة الكبرى . وكلها أمو ر حالت بصدور عسكر على » اتتبزها الأشمث فى 

تألب 1 كثرية الجيش على على" لوقنف القتال . وهكذا أسهم ‏ سواءعنحسن نية 





)١(‏ قبل أن أبا بكر ندم على ذلك لأنه كان يرى فى الأشعث #رجلا لاارى غيا ولاشرا 
إلا أعان عليه . ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ١<‏ س 3537 . 

(؟) سه حجكاس ١498‏ * 

(9) نصر بن مزاحم : ص .1١4‏ 

(4) الخوارج والغبعة س لا »لم 


لا 


أو سوء سد - فى إقرار مبدا التسكيم وإرغام على" على الأخذ به » وكيم جام 
القلة المخاصة الرافضة له واستثصال شأتها فييا بذ فى النهروان » فسكان ف الهاءة 
معول هدم فى قوة جيش العراق ٠‏ 

الخلاصة ‏ أن عوامل الضذمف والفرقة فى ممسكر على أفرزت تتائجها الط.يسية 
وماكان بوسم على وقف تيارها » فقد أذات من قبضته زمام لوقف حين 35 
الأ كثرية وأرغمته على التفريط فى حقه الشرعى في الإمامة بقبول التحكيم 

الذى نستشلصه فى الهاية » براءة أقراء ادن صاروا خوارج من مسدولية 


التعح؟. م انطلاقا دن دوكف سمأسى وداى قَْ أن واحيد 3 قد “*وردون: رفطا له 


لار غم شه . 


وا يؤكد ذلك أن أول ثمار نادوا به هو و لا<> إلا لله » » فقد قيل(١)‏ إن 

الملكين استوى عل قرسه و<*لل على أمداب معاوبة وقتل متهم رجالا 2 وعلى 
أصتحاب على وقتل منهم رجلا ؛ ثم فتل أصحاب على حتى فتله رجل من همدان ». 
وقل (؟) إن أول دن 0 كان عروة :ن أدء ة اذى شذاببه .قه عاى الأشحث ابن 
قيس قأخطاء حين كان الأشعث يقرآ وشقة اكيم م ط قيال عم . م فر أن 
أخوين هن عنزة ها جمد ومعدان ‏ صاذا فى وده الأشعث و لاج إلا ين ». 
وضير بأه فأخطاه “م شد على أهل اشام دى فتلا . وفىي قول(4) رايم أن أولءن 
حم هو سعيد بن معارب دن قيس عبلان .وفى رواية أخير: (5) أن تجا ابن 
عبد الله العروف بالبرك كان أول الله كمة . 
- 111 21111111 

. التغدادى :سس ه8اوع الإسذر اثيتى ص‎ )١( 

(؟) الطبرى:< ه ص ه هع اللأسعودى "#٠‏ صل + +*٠‏ » بن قتهية : المعارف دى ٠ك‏ 

69 الدينورى : ٠‏ ص لاأاا. 


(4؟)المرد : < ا ص و٠‏ 56 . 
(ه) نقسهةس ا0١1ة.‏ 
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برفض التحكيم وليس بالدعوة له كا زعمت الرؤاية المراقية. وهذا مض احهاد 
امتواضع فى ةشية أثارت الشلاف بين القداى والحدثين » وحفيت حقيقها <دى على 
أولثئك الدين عاصر وها » بل كس الحدل حوقا ين دري عايرشوها » وهو جدل 
دار بين تبادل « السهاب والشتائم والضرببالمقارع ونمال السيوف دين الرجل وابنه 


د الأ وشققه ع على حد قول لأسءودى )١(‏ 


)0( مروج الذهب < ؟ ص "٠8#‏ . 
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